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البدائلوغيابالرأسماليالاجتياح
قؤةإئهافقط"تصوزاالماركسيةليست

دوزهايتحذدأنيجبولهذا.فعلءكذلك

العالئميتعزضحيث،الراهنالصراعفي

مستمزأميركيإمبرياليلاجتياح

ولقد.(،العراق،أفغانستان)كوسوفو،

التسعينياتبدايةمندفالاجتياحهذابدأ

ويفدف،الاشتراكيةالمنظومةانهياربعد

يحققبماالعالمصياغةإعادةإلى

الإمبرياليةالاحتكاريةالشركاتمصلحة

وهائلةالحدودمتعذيةباتتالتي

علىالمقدرةوفائقةوالتقنيةالرأسصالي

مأزومةشركاتباتتأيضتالكئها،المناورة

واختلاكوالتنافسنالسوقيضيقتعاني

أصبح)الذيالمنتجالرأسمالبينالعلأقة

منالمئةفيالعشرينمنيفربمايشكل

الذيالمنفلتيوالرأسماليا،لرأسمال(كتلة

يخمللاماداملنشاطهمنافذعنيبجث

ومن.المنيجالقطاعفيالتوظيفإمكانية

للعودةمحاولةهوالاجتياحذلكفإنثم

علىالقائمة،القديمةالسيطرةأشكالإلى

منوالتدمير،المباشروالنه!بالاحتلال

الربختدزلاستثماراتالمنافذفتحأجل

الاستقطالت،ئعفقلذلكوهوالأعلى

مادمارإلىويقوداللأتكافؤ،ويوشع

فيكمآالاقتصاديالمجالفيتحفق

المجتمعيالمجال

)4591-الباردةالحربفترةكانتوإذا

عائم،نهوضيبتحقيقشقحثقد1991(

التخررحركاتانتصارإلىوقادت

سوريةفيئعيمفلحسطينيكاتب-"
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.:كيلةسلامة.

قزضهالذيالدوليالتوازنبفغلالقومي

تلكفإن،السوفييتيالاتحادوجوذ

فيالبلدهذادخولبعدانهارتالتجارب

الداخليةللتناقضاتونتيجة،أزماته

الذيالنهببسبب""القوميةالدولداخل

الاجتياخوبات.المسيطرةالفئاثمارسته

فيالوضغيعفدالراهنالإمبريالي

إمكانيةويجعل،العالمبقاعمختلف

ارتباظاأكثزوكذلك،صعوبةأكثزالتطور

يفتحماوهذا.الرأسماليةضدبالصراع

بديلعنجديدمنالبحثأمامالأفق

منالشاملالتطؤزيحفقللرأسمالية

والاستغلاكالاضطهاذويزيلجهة،

.أخرىجهةمنالمساواةوعدتموالقهز

ارتبطقدالعربيالتطورإخفانكانوإذا

قادتالتيالعربيةالقوميةبالأحزاب

القرنخمسينياتمنذالثوريالنشاط

التيالإنجازاتكلرغم،العشرين

النهضويالمشروعاستعادةفإنتحفقث،

الماركسيونيسعىأنتتطفبالعربي

حقيقيفعلقؤةيكونواأنإلىالعرب

نأهؤلاءعلىكانأئهوالحقوريادي

العملتشكلأمنذالدوزهذايفعبوا

يقودواأنعليهمكانإذ،الشيوعي

الاستقلالأجلمنالثوريالنضاك

التي"))العقليةلكنوالتطوروالوحدة

يفربونجعلتهمأساسهاعلىمارسوا

الثوريومن""المطلبيإلىالسياسيمن

رذإلىالفعلومن"الديموقراطي"إلى

العميقةالأهدافتبئيفتجئبوا،الفعل

هذهانعكاساتلمسإلىوالواقعية

لها.جزئيةصحلولصوتقديمفقطالمشكلأت

يقوملمنطتيآالعقلية"تلكأشسثكما

آلواقعتجاوزضرورةعنالتخفيعلى

ذاته-الواقعهذاممكناتمنانطلاقا

وعيهمعنغائبةظقتالتيالممكناتهدته

ظفوابلالواقعوعيئيستطيعوالملأئهم

فيأي،""الخارجيةمستوياتهفي

"السياسي"تطايىالتيالمستويات

غرفوالهذاللكلمةالسطحيبالمعنى

إلىبالميلئعرفواولمالنقد،أو"بالسئفب

الواقع.يتجاوزماتأسيس

واجهةالري!""اقتحملذلكونتيجة

الفقيرةالفثاثذخلتفقدالمشهد

تضكانتالتيوهيالصراغوالمتوشطة

عنيفإقطاعياستغلالو!ةتحت

الرأسماليالنمطأنكماقرونطيلة

يفنعراحسيطرتهمذالذيالعالمي

يستوعبأنيمكنكانالذيالتطور

العملجيشتوظيفعبرالريفأزمات

هياقتحامهوسيلةوكانت.الاحتياطي

القاعدةمنأصلأالمشظةالجيوش

التيالفئاتكانتوإذا.الريفية

عبرالقديمةالبنيةفذمتقدانتصرث

تعملكانتفإئها،الزراعيالإصلاح

البادئ،الخاصمشروعهاتحقيقعلى

إلىالتحولإلىوالواصلي،بالمساواة

تلكتكنولم.النهبعبرمترسملةطبقة

بديلأمشروغاتخملالمنتصرةالفئات

أئها-رغم،الرأسماليالمشروععن



كيلة.كهـثلامة.

منيتطلقواأنالعربالماركسيينعلى

عضويجزءهيالقوميةالمسألةأن

الراهنةالعرييالتطورصيرورةمن

التجربةقفدت-مصالحهاولتحقيق

نادتلقدمنهاواستفادتالاشتراكية

المساواةعلىالقائمة""الاشتراكيةب

الخاصةالملكيةبتقديسنادتولكئها

المساواةيخعلكانالذيالأمزأيضتا،

ومراكمةالنهحبويفرضلامساواة،

فيالبنوكإلىتهزبكانتالتيالثروة

فيذلكتحفقولقد.الإمبرياليةالمراكز

النشاطذفرتدكتاتوريةأنظمةظل

الشعبيةوالاحتجاجاتالسياسي

الفئاتهذهكانتوإذا.المطلبيةوالميوك

معالتكث!وأعادتحقيقةترسملثقد

ذلك،إلىسعتأوالرأسماليالنمط

أزمةآؤجداواستبدادئتهانهبهافإن

وأشساشديذا،وإفقازااقتصادية

تدميرمع،الشعبيالرفضمنلحالة

الآنهيوها.والقيمالسياسيةللحركة

فتتكئف،الإمبرياليالاجتياحتواجه

رذه.عنعاجزةتقفأومعه،

هيالأصوليةالحركةليستلكن

الرأسماليةتزفضالحركةفهذه.البديل

معيدة،ماضويدينيمنطلقمن

،القدمفيالمغرقشكلهإلىالصراغ

رؤيةدون،والقتلللتدميرالأفقوفاتحة

فيوهي.والحداثةالتطوريحفقلبديل

توحيذتستطيعلاالأحوالكل

علىتمثزلأئهاالشعبيةالقطاعات

التحرريةالميوكوترفض،الدينأساس

فيالإمبرياليالاجتياحيتقدم،إذن

التيوالأحزابالبنىانهيارلحظة

وفي،الباردةالحربفترةخلالتشقث

وهوجاء،ماضويةأصوليةمقاومةخضئم

كبديلالاشتراكيةفيتشكيكووسط

نأكما.الاشتراكيةالمنظومةانهياربعد

"رأسماليةلتجربةالمأساويةالنهاية

الحركاتبقيادةتحققثالتي،"الدولة

هذهفيالتفكيزأبعدتقد،القومية

المقابلوفيأيضتا.التطورمنالصيغة

منهائلةكتلةيئخرانوجوعفقرثمة

نأكما"الثورةعلىويحزضانالعرب

التيوالأخطارالصهيونيالإرهاب

وكذلك،العربيالوطنعلىيوجدها

الجديوالتهديدالعراقاحتلال

خريطةصياغةوإعادةسورياباحتلال

الإمبرياليةالعولمةفيلدمجهاالمنطقة

علىتحزضأموزكهاالمتوخشة،

المقاومة.إلىوالاندفاعالتمزد

قدالرأسماليالنمطمعالصراعإن

يفرضالذيالأمزحاسقا،أضئحى

ئفكنذلكغئزإذ،ذاتهالنمطهذاتجاؤز

المنتجةالقوىفيالتطورتحقيق

المشروعكلتحقيقوكذلك،والحداثة

الفئاثحاولتولقد.الديموقراطيالقومي

طريقعنالتطوراحتجازتجاؤزالوسطى

جوهزوكان،الدولةلعبئهالذيالدور

لكئها،الرسملةفييتمثلمشروعها

العائم.علىالخاصنغفبتلأثهافشلث

مستحيلأالرأسماليالمشروعكانوإذا

فإن،الرأسماليالنمطعالميةنتيجةأصلأ

الرأسماليالنمطآلياتعلىالخروج

ذاتها"الرأسماليةعلىالخروبختفرض

الماركسي.المشروعدوزيتحذدوهنا

العربالماركسيميندير

مواجهةممدثلةهيالآنالمسألة

لكثها-"الأميركيالإمبرياليالاجتياح

التطورتحقيقمسألة-ذاتهالوقتفي

والاضطهادالاستغلالوتجاوز

يفرضوهذاوالاستبدادوالاغتراب

علىيعملواأنالعربالماركسيينعلى

املسيطرةالطبقاتضذالصراعتطوير

الإمبرياليةالرأسماليةوضذعربيا

الولاياترأسماليةوخصوصتا-عالمتا

بناءبإعادةئفزمهمماوهذا.المثحدة

هذاوفي.أهدافهموتحديدتصوراتهم

التالية.الأمورعلىالآكيديجبالصدد

القديمةالماركسيةالحركةكانتإذا\(

أرضيةعلىسياساتهاتتثقد

ضرورتها،منوانطلاقاالرأسمالية

ئفكنلا""تقدميةمرحلةباعتبارها

زمنمنذسقطثأوهامهافإنتجاوزها،

نأعلىالتشديذيستدعيوهذابعيد

تقدمءقوةليستالأطراففيالرأسمالية

النمطعالميةوأن،تعويققوةبل

وتخليفمنعقوةتشكلالرأسمالي

نهبءواستغلالءقوةكونهاإلىإضافة

وتدمير.واضطهادء

نأالعربيةالماركسيةالحركةعلى3(

نهضةمشروعتحقيقأجلمنتعمل

عنتجيبوأن،العربيالوطنفي

حداثتهعنوتعئزالعربيالتقدمأسئلة

بتحقيقترتبطالرأسماليةمواجهةإن

أفي،الديموقراطيةالقوميةالثورةمهائم
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الموادعلىالاعتمادمنالانتقالمهاثم

كقوىوالزراعةوالخدماتالأولية

تأسيسإلىالاقتصادفي"منتجة"

هيالصناعةتكونمنتجةقوى

التفكلمنالانتقالوكذلكأساشها.

القرنخلالتكزسالذيالسياسي

ومن"الأمة-الدولةإلىالعشرين

والبنىالوسطىالقرونإيديولوجيا

الحديثالمدنيالمجتمعإلىالقروسطية

والعلمانيةالمواطنةعلىيتأسسالذي

منالانتقالوأيضئا.والديموقراطية

ولعب؟الاستقلالإلىوالإلحاقالتبعية

الدولية"العلاقاتفيفاعلدور

وتشكيل"الأمميةالعلاقاتوتكرشى

.الكبيرةالاقتصاديةالتكتلات

كلفيالنظرإعادةيفرضالدورهذا3(

الحركةهفشتالتيالرائجةالمسائل

هيالمسائلهذهوأولى.الماركسية

فالدولط.العربيةالقوميةمنالموقف

نتاجهيالعربيةالأرضعلىالقائمة

الرأسماليالنمطمعالعمليالتكتف

التشكلمعمتنافرةفهيلهذا"العالمي

نتاتجه،العرفيكانالذيالتاريخي

أئهاكما.القوميالشعورمعومتضاذة

قزضهالذيالاقتصاديللتكوينالمكفل

العالمي،الرأسماليبالنمطالالتحان

لهيمنةالمكزشوبالتاليله،والمكزش

استراتيجيةإن.الإمبرياليةالقوى

نأيجبالعربيالماركسيالنضال

تكونوبهذا،القوميالإطارمنتثطلق

التطؤر،برنامجصلبفيالقوميةالمسا!لة
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فهمفيأصيلأالقومنالشعوزويصبح

ثثمومن.مطامحهموتحديدالعربميول

القوميالتوحيدأجلمنالنضاليصبح

التطؤر،تحقيقسياقفيجوهرياجزغا

الذاتاغترابتجاوزإلىميلهوكما

تضفئهاممكتايكونلكيتحققها،عبر

الأممية.وأقصد-أشملتكوينءفي

الفطريالنشاطالشيوعيوناختارلقد

القرنثلاثينياتنهايةمنذ)خصوصئا

أسبابمنذلكوكان(،العشرين

عنغثرهذاخيارهمأنكما.أزمتهم

الذي"البرجوازي"المنطقمعتكئفهم

معالمتكئفةالمحليةالرأسماليةخكتم

الذيالعالميالرأسماليالنمطسياسات

العربيللوطنالراهنةللصيغةآشممن

يفرضمختلفلدورالتأسيسفإنولهذا

منوالانطلاق،البرجوازيالمنطقتجاوز

فيعضوك!جزءهيالقوميةالمسط!لةأن

وعلى.الراهنةالتطورصيرورة

مقذمةفييكونواأنالعربالماركسيين

القومية،المسط!لةحلأجلمنالمناضلين

منواضحصموقفءتحديدمعبالترابط

نتيجةالعربمعالمتداخلةالأمموضع

موقف/بيكو؟-سايكساتفاقلتقسيمات

وحقالمصير،تقريرحقمبد!منيئطلق

دورأنفيشكولا.القوميةالأقليات

القوميةللمسطلةيعطيهذاالماركسيين

أمميةلأنذلك"التقدميطابغها

الأممتحال!يؤكدونتجعلهمالماركسيين

الإمبريالية،المراكزضذالمضطقدة

خطوةالقوميالتوحيدتحقيقليكون

موخد.عالمصتشكيلمسارفيضرورية

علىيجبالتيالأخرىالمسا!لة4(

مختلفلموقفيؤسشمواأنالماركسيين

مالفقدالفلسطينيةالمسطلةهيمنها

أصبححتىراجالذيالعامالموقص

إلىالشيوعيةالحركةسياساتأساش

ميزانأنواعتبار،الواقعبالأمرالقبول

معالتكئفيفرضالمختلالقوى

نأمنالموقفهذاوانطلق."الحقائق"

هوالذيالجديد،التكوينمعالتعائش

مبد!علىوأن،ممكنأمز،""إسرائيل

أساسهويكونأن"السلمي"التعايش

.بالمفاوضاتالقبولوأساشالرؤية

الرائبئالماركسىالموقصزقضنثمومن

المقاومة،إلىتدعوسياسةصكلأ

إلىودعاوتطزقا،طفوليةباعتبارها

وإلى"الدولية"المبادراتبكلالقبول

تكزسالتيالمتحدةالأممقراراتالتزام

الصهيوني.الوجوذ

لرفضيؤشسالوجوذهذاكانولما

سياسيلنشاطويهئئ،شعبيعربي

الحركةموقصأصبحفقد،مقاوم

رفضءوقخلصعئاالعربيةالنتميوعية

تلكحتى-الشعبيةالأوساطقيلمن

قضاياهاعنالشيوعيونيدافعالتي

إلىالأمزذلكوأذى.والمطلبيةالمعيشية

الاجتماعية،الشيوعيينقاعدةتضييق

وإلى،العائمتأثيرهمإضعافوإلى

وغيرهاالقوميةالاتجاهاتهجوم

فيدورهمإضعافإلىثئمومن،عليهم

الديموقراطية.المهماتتحقيق



الماركسيالموقفإشكاليةنبعثلقد

الفلسطينيةالمسا"لةحيالالتقليديالعربي

فيخللومن،الرؤيةفيخللإمن

الطابغتجاقلالموقففهذاالمنهجية

نأذلكالصهيونيةللمشروعالإمبرياليئ

منجزءهوالصهيونيالكيانتأسيس

علىللسيطرةالعامةالإمبرياليةالسياسة

هذهمنالآخرالجزءوأما؟العربيالوطن

تكرشىبهدف،التجزئةفهوالسياسة

استمرارلضمانالقديمةالتقليديةالبنى

لقد.عالمئاالمهيمنةالرأسماليةالسيطرة

كمركزضرورئاالصهيونيالوجوذكان

لظروفيميؤشسوكحاجزمتقذم،إمبريالي

التوحيديةالميولتناميإمكاناتتشل

حينماإمبرياليةردعوكقوة،العربية

كمركزثئمومنذلك،الضرورةتفرض

الهيمنة.تتحققحينمامتقدماقتصادي

يكنلمالصهيونيالكيانتأسيسأنأفي

مشكلةهي)التياليهوديةللمسط!لةحلأ

إلىتصديزهاجرىبالأساسأوروبية

هذاعنينفيالذيالأمز(،العربيالوطن

إطارفيويضعه،إنسانيطابعأقيالحل

العالمعلىالإمبرياليةالسيطرة

المساعيةيجعلواأنإذن،،الماركسيينعلى

منينطلقواوأن،مسألتهمالفلسطينية

هوالصهيونيالوجودمعالصراعأن

وأن،الإمبرياليةمعالصراعمنجزء

العربي.الوطنمنجزءفلسطين

بلورةعلىالعمليجبذلك،منوانطلاقا

لا،اليهوديةللمسألةديموقراطيحذ

معالعيشنيثبلبل،القتلعلىيقوم

كيلة.سلامة.

نأالعربالماركسيينعلىينبغي

الصهيونيالوجودمعالصراعيعتبلإا

الإمبرياليةمعالصراعمنجزءا

قسمءكبيرءمنهمفيهم)الذيناليهود

الوطنفيطوالأقروتاعاشواعربئ

ديموقراطيةدولةإطارفي(العربي

العربالماركسيونيستطيعوهنا.عربية

منتثطلقلامتماسكةرؤيةيقذمواأن

ردودأوالتخففإرثأوالتعحئب

هوماكلإلىتستندبل،الأفعال

العالمي.التراثفيوديموقراطيإنساني

لميزانالاستسلاممقاومةإذن،يجب،

ثمومن،الصهيونيللوجودكماالقوى

عبرالقوىميزانتغييرإلىالسعييئبغي

الصراغليصبح،العربيالواقعتغيير

منجزءاالصهيونيالوجودضذ

والتوحيدالتطورأجلمنالعامالصراع

السيطرةتداخلأنفيشكولا.والحداثة

والتخقفالصهيونيوالوجودالإمبريالية

الترابطذلكيفرضوالتفككوالتجزئة

صراعفينكونبحيث،الضروري

،الأشكالومتعذدالاتجاهاتمتشغب

الطبقاتنشاطتفعيليجعلالذيالأمز

بدورهوهذا.حاسمةمسا"لةالشعبية

ظروفهاوقيالعربالماركسيينمنيتطفب

ماوهو،مصالحهاعنالحقيقيوالدفاغ

)الطبقي(الاجتماعيعمقهللصراعيعطي

.الضروري

علىالتأكيذيصبحالوضعهذافي(ه

العلمنةأجلمنوالسعيئالديموقراطية

فلقد.والضروريةالحساسةالمسائلمن

انهيارإلىالديموقراطيةتجاهلقاد

حكمثالتيالسلطةلأنالاشتراكية

إلىالبشزذقغتالاشتراكيةباسم

فساروا،ذاتهاالاشتراكيةمنالتخقص

الفقزلهمتجقبثهاويةءمريعةصفي

الاغترابنهايةتجلبأندون...والموت

الحقة.الديموقراطيةأو

صيغةمننتخلصأنإذنلناآن

وأنالدماز،نهايئهاوللخكمللعلاقات

علىوعلاقاتناتصؤراتنانؤشس

وأنخصوصئا،ديموقراطيأساس

صيغةءمسخةفيعندناتكررثالتجربة

يتحفقأندونالدكتاتوريةسادتفقد

دون"الحداثة"وسادتالمرجو؟التطور

الإيديولوجيةمعالقطيعةتتحققأن

"علمانية"دأشسالذيالأمز،التقليدية

نهوضفيوساعدملتبسة/ومنخورةء

برنامجفرضعلىعملثالتيالأصولية

بالمرأةيتعلقمافيورجعيمحافظ

وإذا.والاقتصادالاجتماعيةوالعلاقات

الأصوليةخوكقدالعالميالصراعكان

نأبعدلأميركامناهضةقوةإلى

)كمالديهاوتدزبثلعقودمعهاتحالفث

التيالرؤيةفإنمثلأ(،أفغانستانفي

هوالذي-الصراعئدخلمنهاتنطلق

لادمويةمتاهاتفي-مصالحصراغ

والتحزر.الانتصارإلىبوصولهتشمح

نريدهاكماالماركسيةالرؤيةمحاور

ينطلقأنيجبالتيالرؤيةفإن،وعليه

الآتية.المحاورفيتتحذدالماركسيونمنها

الجديد،الأميركيالاحتلالمقاومة.

أشكاكتتخذضدهمقاومةوتطوير

الشعبيةوالمظاهراتالعسكريالقتال

والسلع.المصالحومقاطعةوالإضرابات
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وتغييرالصهيونيالمشروعمواجهة.

التحويلتحقيقعبرالقوىميزان

يشمحبما،العربيالمجتمعفيالعميق

حلوتقديم،العربيةالشروطبفرض

يؤشساليهوديةللمسطلةديموقراطي

عربيةدولةإطارفيسلميلتعايشي

تجاوزيفرضالأمروهذا.ديموقراطية

العشوائيوالقتلالدينيالتناحرمنطق

الأصولية.الحركاثتقيمهالذي

القوميةالوحدةتحقيقإلىالسعي.

علىالأمةالدولة/وتأسيس،العربية

وتكرشى،وفيدراليديموقراطيأساس

وحقالعربمعالمتداخلةالأمماستقلال

القومية.الأقليات

الصعيدعلىتطوربرنامجصياغة.

محوريادوزاالدولةتلعبالاقتصادي

المفكيةدورتجاهلدون،تحقيقهفي

نشاطضبطمعولكن،الخاصة

والطفيلي.المافياويالرأسمالية

علىالقائمالعلمانيةمبد!علىالآكيد.

عنوبالتالي،السياسةعنالدينفصل

الدولة

والحرياتالمواطنةحقعلىالتأكيد.

وحقوق،التعدديةوعلى،الأساسية

والمؤؤلونالمفككونيتعبلمالاشرفيإخوتيياوريقاتي،منطوقاتأمام

وهواجسهادفائنهارذفييترددواولمورموزها،شفراتهاحلفيالمأجورون

الصاعد،المجديالبهيئالزمنفتحإعادةفيلدفيأكيدةشديدةرغبةإلى

...الاشنالزمنلخساراتترياقا

:لتقولالشرطةتقاريرآخرإلىمستندةوالتوضيحاتالإفصاحاتوجاءت

الوجودوحدةوفلسفةبالحلوليةيتسترإتماوريقاتبوعيسىالمدعوإن

المعوزينودكتاتوريةالوحيدوالفكرالواحدالحزبنطريةالناسبينلي!شيع

لاكانأته،والماديةمنهاالرمزيةذلك،علىوالحجج.والعبيدوالعمال

واحذا،فصلآإلأيعشقولا،واحدةبيدإلأيصققولا،واحدةبنعلإلآيمشي

.بالواحدةالزواجإلىويدعو
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والاقتصادية/السياسيةالإنسان

النشاطحقولاسئما،الاجتماعية

والمدني.والنقابيالسياسي

العاملةالطبقةمصالحعنالدفاع.

والمعيشية،المطلبيةالفقراءوالفلاحين

الفئاتكلمصالحعنالدفاعوكذلك

والمهفشة.الفقيرةالشعبية

المرأةوضعإلى-الجذيالنظر.

الفاعل،السياسيدورهاعلىوالذكيد

ذلكتكزسالتيالتشريعاتوإصدار

وفي،التعليمفيالحداثة.تحقيق

المؤسسي.التكوينوفي،الثقافة

دمشق

ئر*حما


